
أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم، أو ترى له، ألا وإني
نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا

تَارة والناس صُفوف خَلف أبي عن ابن عباس -رضي االله عنهما- قال: كَشف رسول االله صلى االله عليه وسلم السِّ
الحة، يَراها المُسلم، أو تُرى له، ألا وإنِّي ةِ إلا الرُّؤيا الصَّ بُوَّ رَاتِ النُّ بَكر، فقال: «أيها الناس، إنه لم يَبْق من مُبَشِّ

جود فَاجْتَهِدُوا في ب عز وجل ، وأما السُّ موا فيه الرَّ نُهِيت أن أقْرَأ القرآن راكِعا أو ساجِدا، فأما الرُّكوع فعظِّ
عاء، فَقَمِنٌ أن يُستَجاب لكم». الدُّ

[صحيح] [رواه مسلم]

ار والناس صُفوف خَلف أبي بَكر تر الذي يكون على باب البيت والدَّ كَشف رسول االله صلى االله عليه وسلم - السِّ
رضي االله عنه يصلُّون جماعة، ولم يتمكن من الصلاة بهم بسبب مرض النبي صلى االله عليه وسلم فأمر أبا بَكر أن
الحة" فبعد موت النبي صلى االله عليه ةِ إلا الرُّؤيا الصَّ بُوَّ رَاتِ النُّ يُصلِّي بالناس. فقال: "أيها الناس، إنه لم يَبْق من مُبَشِّ
ؤيـا الصالحـة، أي الحَسـنة أو الصـحيحة المطابقـة للواقـع، فيراهـا أهـل الإيمـان وسـلم وانقطـاع الـوَحي لـم يبـق إلا الرُّ
فيستبشرون ويسرون بها ويزادون ثباتا على ثباتهم، وكونها من النبوة؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم مكث في أول
رَاتُ " التَّعبير نبوته يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح، فهي من أجزاء نبوته -عليه الصلاة والسلام-. وقوله: " إلا المُبَشِّ
ؤيـا مـا تكـون إنـذارًا مـن االله وهـي صادقـة يُريهـا االله المؤمـن رفقـاً بـه بـالمُبَشِرَاتِ: جـرى علـى الغـالب، وإلا فـإن مـن الرُّ
الحة، إما بِشَارة للمؤمن أو تنبيه له عن غَفْلَة. وقوله: "يَراها ليستعد لما يقع قبل وقوعه. فعلى هذا تكون الرؤيا الصَّ
المُسلم، أو تُرى له" معناه: سَواء رآها المُسلم بنفسه أو رآها غيره له. وقوله: "ألا وإنِّي نُهِيت أن أقْرَأ القرآن راكِعا أو
جود، وما نُهي عنه ساجِدا" معناه: أن االله تعالى نهى نبيه صلى االله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في حال الركوع أو السُّ
ته تبعٌ له إلا بدليل يدل على خصوصيته صلى االله عليه وسلم ، هذا إذا قَصد صلى االله عليه وسلم فالأصل أنَّ أمَّ
لاوة في ركوعه أو سجوده، أي: قصد قراءة القرآن أما إذا قصد الدعاء فلا حرج عليه، وفي الحديث : (وإنما لكل التِّ
جود يكون جود هما حالتا ذُل وخُضوع، ثم إن السُّ هي -واالله أعلم- أن الرُّكوع والسُّ امْرى ما نوى). والحكمة من النَّ
ب عز وجل" أي قولوا: موا فيه الرَّ على الأرض فلا يَليق بالقرآن أن يُقرأ في مثل هذه الحال. وقوله: "فأما الرُّكوع فعظِّ
ـجود فَاجْتَهِـدُوا فـي سـبحان ربـي العظيـم، ونحـوه مـن التسبيحـات والتمجيـدات الـواردة فـي الركـوع. وقـوله: "وأمـا السُّ
جود؛ لأنه من المواضع التي يُستجاب فيها الدعاء، وقد عاء حال السُّ عاء" يعني: ينبغي للمصلِّي أن يُكثر من الدُّ الدُّ
ثبت في مسلم عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال: (أقرب ما يكون العَبد من ربِّه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)، لكن
مع قول: سبحان ربي الأعلى؛ لأنه واجب. وقوله: "فَقَمِنٌ أن يُستَجاب لكم" أي حَريٌّ أن يُستجاب لدعائكم؛ لأن أقرب
عاء وكثرته: إذا كان الإنسان يُصلي منفردا أو في ما يكون العَبد من ربِّه وهو ساجد، ومحل استحباب إطالة الدُّ

جماعة يستحبون الإطالة.
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معاني الكلمات
تر الذي يكون على باب البيت. تَارة السِّ السِّ

رة في الحديث. ؤيا الصالحة كما جاءت مُفَسَّ رَات المفرحات التي تسر الشخص، وهي الرُّ المُبَشِّ
مُوا التعظيم وَصْفُ االله -تعالى- بصفات العَظَمة والإجلال والكبرياء، ومن ذلك قول: "سبحان ربي العظيم". عَظِّ

اقة. اجْتَهِدُوا من الاجتهاد وهو بَذل الوَسع والطَّ
قَمِنٌ حَقيق وجَدِير أن يُستجاب لكم دعاؤكم.
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